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Abstract 

The linguistic lesson of deliberation has determined that the analysis of the verbal event has 
gone beyond dealing with traditional linguistic components to non-linguistic elements (rhetorical, 
behavioral, social, intellectual, and ideological). Hence, The wall of jihad and the many acts of demand 
that urge jihad and the need to adhere to the limits of God Almighty. 

The research also investigates the structure of verbal action in the light of the Qur'anic text, its 
components, its types, purposes, and levels, and attempts to show that deliberation is concerned with 
studying the language in light of its use, without neglecting the meaning that is determined in the 
context of the context. The research revealed that most of the verses of the Anfal were received for the 
purpose of intimidation, intimidation, intimidation, fear and fear. Moreover, many verses were 
mentioned in a context whose purpose was to encourage piety and obedience and reach the highest 
level of piety and goodness and obedience to Allah and His Messenger. 
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

  عبيد جعفر حسين

  العراق، بابل،  العامة لتربية بابلالمديرية
  : الخلاصة

تحليل الحللساني الدرس ااستقر على أن دث التداوليقد تجاوز الت الكلامي ة مع المكونات اعاطية إلى للسانيعناصر التقليدي 
 الكـريم  القـرآن  يتناوشَ سورةً من سورِ       أن حثمن هنا حاول الب   ، )وايدلوجية، وفكرية، واجتماعية، سلوكيةو، بلاغية( غويةغير ل 

 ـ     زوم على الجهاد ول   تحثُّ الأفعال الطلبية التي     من ير من سور الجهاد وفيها الكث      التي تُعد  ) الأنفال سورة(  ز التمسك بحـدود االله ع
  .   وجلّ

، وياتهومـست ، وأغراضـه ،  وتحديد أنواعه  ناتهالبحث معرفة بنية الفعل الكلامي في ضوء النّص القرآني ومكو          ين ب كذلك
 المقـامي  في ضوء الـسياق  تحدد يالذي ى المعنهمِلَدون أن ي،  بدراسة اللغة في ضوء استعمالها  هتمومحاولة إظهار أن التداولية ت    

 والفزع  ترهيب وردت بغرض التهديد والوعيد وال     ال أكثر آيات سورة الأنف    أن وكشف البحث    .وتركِّز على عناصر العملية التبليغية    
 أعلى مراقي التقوى إلى لزيادة على ذلك وردت آيات كثيرة بسياق كان الغرض منه الحث على التقوى والطاعة والوصو، والخوف
     . وإطاعة االله ورسولهوالصلاح

  
   .التوجيهيات، الإخباريات،  الفعل الكلامي غير المباشر،لمباشر امي الكلاالفعل التداولية، :لدالة االكلمات
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   المقدمة. 1
   . الطاهرين أجمعين محمدٍ وآلهِ الطيبين والسلام على أفضلِ الخلقِالصلاة ولعالمين الله رب االحمد

 ا بعدأم    
 مـع المكونـات     لتعاطي ا جاوز الدرس اللساني التداولي على أن تحليل الحدث الكلامي قد ت          استقر فقد

 فـي   التداوليةو، )وايدلوجية، وفكرية، جتماعيةوا، وسلوكية، بلاغية( عناصر غير لغوية     إلى التقليدية   انيةاللس
،  بين مستعمليها ومتلقِّيهـا واصل اللغة في مجال التستعمال وفي فلسفة اللغة العلم الذي يعنَى بدراسة ا لسانياتال

   . اللغوي والمستعملينشاط النينةُ ب تدرس العلاقداوليةفالت
 مـن سـور     عدالتي تُ ) سورة الأنفال  (لكريم سورةً من سورِ القرآن ا             من هنا حاول البحث أن يتناوشَ     

 في  ذلكو، ) وجلّ عز( االله الأفعال الطلبية التي تحثُّ على الجهاد ولزوم التمسك بحدود           منالجهاد وفيها الكثير    
   ة التي تمثل محور ا    ةضوء دراسة الأفعال الكلاميلنظري ا من أبواب التواصـل والحـوار   ة، التداوليا وسيعوباب 

 ف الظـرو مار علـى اسـتث  عمل والدلالة والسياق، وتتركيبوالإبانة في هذه النظرية التي تحاول الجمع بين ال 
  يكـون  ن علـى أ   - كذلك - للمخاطب، وتعمل  اه المطلوب إيصال  والمعاني في توضيح مقاصد المتكلم      طةالمحي

  .لة الدلاحديد في تفاعلًا شريكًا لمخاطَبا
   . ومراجعهلبحث ا بمصادرِ ثُم قائمةٌوتلاهما خاتمةٌ،  البحث من مبحثين سبقهما تمهيدئتلف        ا

 اولية التد م بيان مفهو  الأول بحثالم نصيب   نفيما كا ،  التداولية وتطورها وتقسيماتها   فتناول نشأة ،   أما التمهيد 
 وأما  .احهاوشروط نج ، ة الكلامي لأفعال وسيرل ل  أوستنوتقسيم  ،  الأفعال الكلامية  نوبيا، في اللغة والاصطلاح  

، شـرة  أفعـال كلاميـة مبا  ى إياه إلسما مق لأنفالفخُصص بدراسة الأفعال الكلامية في سورة ا      ، اني الث مبحثال
 حـث  الب دربعدها قائمة بمصا  ،  إليه البحث من نتائج    لثم خاتمة تضمنت ما توص    ، شرة غير مبا  مية كلا عالوأف

    .جعهومرا
  لمين الله رب العاوالحمد

   التّداولية تعريفًا مفهوم:التمهيد. 2
    : الكلامية لابد لنا من بيانٍ لمفهوم التداولية في اللغة والاصطلاحل الخوض في تقسيم الأفعابل     ق

  في اللغة . 1. 2
 ـ   الدال :ارسقال ابن ف  ،  إلى مكانٍ  ان تعني في مفهومها التحول من مك      التداولية : لان والواو واللام أص

أما الأول فقال أهـل     ، ستِرخاء على ضعفٍ وا   دلُّ مكان إلى مكان، والآخر ي     منأحدهما يدلُّ على تحولِ شيءٍ      
إذا صـار مـن     : ومن هذا الباب تداولَ القوم الشّيء بينَهم      . ا من مكان إلى مكان    انْدالَ القوم، إذا تحولو   : اللغة

 بذلك من   ميا س إِنَّما المال والدولة في الحرب، و     يويقال بل الدولة ف   . ن لغتا الدولةبعضهم إلى بعض، والدولة و    
   .]1،2/314[اك إلى هذا  ذاك، ومن ذى فيتحول من هذا إللُونه، لأنّه أمر يتداوب؛قياس البا

 )التداولية( ولا سيما    دة الما ه هذ يفات دلالات تصر  راف وقد أفاد اللغويون من المعجم القرآني في استش       
 م تَـأْكُلُوا أَمـوالَكُم بيـنَكُ      ولَا﴿ :الىقوله تع ،  اللغوي بمعناهاومن الشواهد القرآنية التي وردت فيها التداولية        

 عمران لآ [ ﴾ الْأَيام نُداوِلُها بين النَّاسِوتِلْك﴿ :تعالىوقوله ، ]188: البقرة[ ﴾بِالْباطِلِ وتُدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ 
 بـى  الْقُرلِذِي أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ون مِ سولِهِ اللَّه علَى ر   ء أَفَا ما﴿: تعالى ول ق وكذلك، ]140: من الآية 

الْيىوتَاماكِينِ وسالْمنِ وابالْبِيلِ الس نيولَةً بد كُونلَا ي اءِ كَي7:  الآيةنالحشر م [﴾أَغْنِي .[  
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 تختلـف   فهـي لا ؛وعدم الثبوت بمعنى التحول يأتي التداول  أن ت        يتبين من الآيات المباركات المتقدما    
  . ما أمرٍ لىوالتعاقب والتناوب ع، إذ يفهم منها انتقال الملك، غويكثيرا عن معناها الل

   في الاصطلاح .2. 2
 ع على فرع مـن فـرو      دالام  1938 موريس عام    رلز قُدمت للتداولية إلى شا    لتي أقدم التعريفات ا   يعود

وهي فرع  ، ]9 ،2[والتداولية  ، لة الدلا وعلم،  وهي علم التركيب   سيمية؛ أو ال  ت العلاما علم :اثلاثة يشتمل عليه  
 تكلِّم الم لهام بمعنًى آخر يعنى بدراسة الرموز التي يستع       وأ، تلقي والم المتكلّم بدراسة التواصل بين     نىلساني يع 

،  والعلاقة بين الكلام وسياق حالـه ، دون أخرىة اختيار رموز معين   المؤثرة في  لعواملوا، في عملية التواصل  
   .]3،390[ والمخاطب في الكلاممتكلِّم الين بقةأثر العلا

من المنهج التداول   ة الإفاد إن بالـذات فـي     ي الوع لى المختلفة تقود إ   اب أنواع الخط  جلِّي ت ي الحديث ف  ي 
 أصـول  ف تعـر باب يتطلّ بتحليل الخطتداوليات القة عن علا  حديثومن هنا فإن ال   ، ضوء فهم أفضل للتراث   

   .]4،67[التداولية في الفكر اللساني الحديث
 بالمعنى التقليدي يكتفي بوصف البنى اللغويـة        ، محضا ويا ليست علما لغ   تداوليةإن ال :  القول وخلاصة

 يدرس الظـواهر اللغويـة فـي مجـال          صل للتوا د ولكنّها علم جدي   الظاهرة،وتفسيرها عند حدودها وأشكالها     
 عنها  الحديث معرفية متعددة في دراسة ظاهرة التواصل اللغوي وتفسيره، و         يع ويدرج من ثم مشار    لها،مااستع

 لأنّها تشي بانتمائهـا  ؛ وبين الحقول المختلفةا إلى العلامات القائمة بينه    ارة يقتضي الإش  يمية المفاه بكتهاوعن ش 
 وليـة،  وقواعـد التخاطـب، والاسـتدلالات التدا       ية، متداخلة كالبنية اللغو   ستويات مفاهيمية تضم م   حقولإلى  

   .]5،16[ بظروف الاستعمال بنية الذهنية المتحكمة في الانتاج والفهم اللغويين، وعلاقة اللعملياتوا
 تبحث عن كل    ابإن التداولية منهج في تحليل الخط     :  فيمكن إجمال ما تقدم بالقول     رٍ ومهما يكن من أم   

  .سامع واللمتكلم بين االتواصلو الفهم رب يقنما من شأنه أ
   طورها وتا نشأتُه:التّداولية

 ول ألهإذ اسـتعم ) تشارلز موريس( التداولية بمفهومه الحديث إلى الفيلسوف الأمريكي      صطلح م يعود
  .]9 ،2[م 1938 اممرة في الع

 - العـشرين    قرن ال بدء في   النفس علم   خذ فحينما ات  ، المعرفية لوم         توافق ظهور التداولية مع نشأة الع     
 دهـا  الاصطناعي، التي مفا   اء العقل والذك  لسفة المتأثرة بف  وكية السل ه وجهت -وفي أميركا على وجه الخصوص    

 التـسليم  - الموغل في التجربة- السلوكيالنفسويرفض علم ). تجابةالتأثير والاس(أن تعلّم اللغة يخضع لثنائية      
 من تجارب علماء النفس على الحيوانات بتعليمها        لمستقاة كالحالات الذهنية ا   ظة، قابلة للملاح  غير أشياء   ودبوج

بعض الأمور البسيطة وتعديل سلوكياتها المعرفية حين الاستجابة بتعزيز أو تكييـف وردا علـى الـسلوكيين                
ف  علما يبحث في كيفية اشتغال العقـل البـشري، وكيـف يكتـسب المعـار            العلوم ةظهرت التداولية مع بقي   

   .]28 ،6 [ويستعملها ويطورها
 علـى يـد   لفلسفي وظهر هذا الاتجاه ا   ولية، التي نبتت فيها التدا    رض بمثابة الأ  ة التحليلي لسفة الف انت       وك

وقد ) مبادئ علم الحساب  ( حين ظهر كتابه     ا العشرين في فينّ   لقرن في النصف الثاني من ا     لكالألماني فريجه وذ  
 أوسـتن،  وكارناب، وفيتجنشتين، و   هوسير،:  فريجه عدد من الفلاسفة منهم     ه بالتجديد الفلسفي الذي جاء ب     أثرت

 ـ ى الأول بادئ الم ت مثل لتي ا لغوية ال لتحليلات ا ضوسيرل، فقد أجرى فيه بع      ـذ الاتجـاه، إ   ذا له  ـرى ي  ؤلاء ه
 ،5[ له عن هذا الفهـم  عبر فهي التي ت   ،غة فهم الانسان لذاته ولعالمه يرتكز في المقام الأول على الل          أنالفلاسفة  

21[.  
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 العشرين بعـد أن     القرن من   السابع إلّا في العقد     وي يعتد به في الدرس اللغ     ها لم تصبح اتجا   والتداولية       
 ـ، ]9 ،2[أوستن، وسيرل، وغرايس :  هم لغة ال فلاسفة تطويرها ثلاثة من     علىقام   فـي الآراء  اويبدو ذلك جلي 

،  التـداولي تجـاه  له شأن كبير في تطور الاانإذ ك)  بالكلام ياءكيف تنجز الاش  (التي اعتمدها أوستن في كتابه      
  .  أفعال الكلامنظرية يماولا س

 الإنجازيـة   قوى في ضوء الاهتمام بال    كلام أفكار استاذه أوستن فطور نظرية أفعال ال       يم سيرل بتنظ  قام
 يتمحـور   م الاهتمـا  بدأثم  . م1969 عام ظهر   ذيال) أفعال الكلام (هر ذلك في كتابه      ويظ القول،المتضمنة في   

 والتـي  م1975 العـام  فـي بالدرجة الأولى على الدراسات العملية في تحليل المحادثة التي قام بها غـرايس              
   ].5،22[،]7،15[ التداوليدرسأسهمت في تطور ال

 فـي جامعـة   هم عندما ألقى جون أوسـتين محاضـرات  1955 التداولية إلى سنة نشأة أن بعضهم يرجع    على
   .]6،28[ ضمن برنامج محاضرات وليام جايمسهارفارد

 بالجهاز عرف دراسة أربعة جوانب، وهو ما ي على البحث التداولي يقوم     أن الباحثون يتفقون على     ويكاد
  :المفاهيمي للتداولية، وهذه الجوانب أو المفاهيم هي

 أو  هـا  اعتمادا تاما على السياق الذي تستعمل فيه، ولا يمكـن إنتاج           عتمدوهي ألفاظ وتعبيرات ت   : الإشاريات
شخصية وزمانية ومكانية واجتماعية    :  خمسة أقسام  الإشاريات وأغلب الباحثين يرون أن      ، بمعزل عنه  هاتفسير

    .]2،243[ خلاف في الأخيرينى علية، أو نصوخطابية
 المتعلقة بجوانب ضمنية وخفية مـن      الظواهر من   جملة مفهوم إجرائي يتعلق برصد      وهو:  المسبق الافتراض

افتـراض  :  قسمين ى والمقام ونحوه، وهي عل    ال التخاطب، تحكمها ظروف الخطاب العامة، كسياق الح       نقواني
  .]5،30[ مضمروقولمسبق، 

 المعنى الظاهري   يتجاوزلمخاطب   مباشرة، جاعلًا ا   ر إليه المتكلم بصورة غي    يهو ما يرم  :  الحواري الاستلزام
 والمخاطـب،   لمـتكلم  بين ا  تعاون إلّا إذا تجاوز المتكلم أحد مبادئ ال       زام الاستل علكلامه إلى معنى آخر، ولا يق     

    .]19-8،17[ والجهة ة والعلاقالكيف وكمال: وهي
  . عنها لاحقًايث الحدأتيوهي أهم هذه الأقسام، وسي: الكلامية الأفعال

 ،10[،]51-9،50 :[ أو درجات على النحو الآتي     اتب أو مر  سام ضوء ذلك قُسمت التداولية على ثلاثة أق       وفي
22-23[.    

  : الدرجة الأولىتداولية: أولًا
 في  يتها وتتضح مرجع  قوال تتجلى في الأ   والتي) أنا، هنا، الآن  ( بدراسة الرموز الإشارية، مثل      ختص       ت

 قة وتتبدى أكثر في إطار العلا    ه، الذي ترد في   ياق إلّا في ضوء الس    لرموزسياق الحديث ولا تتحدد إحالات هذه ا      
  . والزمان والمكان، وتختلف إحالاتها حسب ظروف استعمالهاالمخاطبينبين 

  :لثانية ادرجة الليةتداو: ثانيا
 هـوم  وفي هذا المستوى يـتم توسـيع مف    لحرفي، ا ى المعن بتجاوز الضمنية للمقول    الدلالة بدراسة   تهتم

 ف السياق المتعارف عليه عند المخاطبين، للوقـو       لىالسياق من سياق المواضعة وكشف الإحالات والمنفذين إ       
  .  الدلالة من المستوى الصريح إلى مستوى التلميحالعلى كيفية انتق
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  : الدرجة الثالثةوليةتدا: ثالثًا
 وتنطلق من مسلّمة مفادها أن الأقوال الـصادرة ضـمن           مية، الكلا فعاللأ هذه الدرجة بدراسة ا    تختص

 جـاز  التي تتحقق من الإنض هذه الأبعاد حسب الأغراف اجتماعية، وتختلعاد ذات أبفعالمحددات تتحول إلى أ  
  . وفق استعمال اللغة في وضعية تواصلية معينةجازه الأمر بمعرفة ما تم إنعلق ويتي،اللغو

  تقسيم أوستن وسيرل للأفعال الكلامية: ول الأالمبحث. 3
   ة الكلاميالأفعال

 ـ،  التداولي للخطاب  يل حضورا في التحل   ية الأفعال الكلامية من أبرز المفاهيم التداول      تُعد  أقـوالٌ   يوه
 التلفظ بـالقول    بمجرد ف ؛بنتيأزوجك ا : نحو،  اللغة اسطة بو أفعالًا يمكن للمرء أن ينجز      فبها ، ال بها أفع  ؤدىتُ

   .]12،41[،]11،83[ يحدث فعل كلامي  زوجةً ؛ ومن ثمة الإبنرتصي
   :]42-41 ،12[،]31-6،30[ أوستن إلى تقسيم الأفعال الكلامية إلى نوعين وعمد

 الحكـم عليهـا بالـصدق أو    مكنوي،  أفعال تصف حقائق العالم الخارجي  وهي ):تقريرية( ارية أفعال إخب  -1
وتوصف بالصدق إذا كان المطـر      ،  واقعا ر فهي تنقل معلومة إلى المتلقّي أو تُقر       )طر تم السماء( :نحو، الكذب

 تحتوي على هذا النوع من      التي أوستن الجمل    ى وقد سم  . غير حادثٍ  لمطر ا انكما تُصف بالكذب إذا ك    ، ثًاحاد
   . التي تصف حدثًا أو حالة معينة من دون حصول فعل) الوصفيةالجمل(الأفعال بـ

 تكـون   إنّماو،  كذبٍ  بصدقٍ ولا  صفولا تُو ،  في ظروف ملائمة   لتُؤدى بها أفعا  ): أدائية( نشائية إ عال أف -2
 أوصـي ( :نحـو ،  مؤهلًا للقيام بالفعل   المتكلّم نوكو،  لمعيار المواءمة والمخالفة   طبقًا، حةأو غير ناج  ، ناجحة

ويدخل فيهـا  ، لوصية هو افعل وقوع ىوإنّما يؤدي إل،  المنطوق لا يؤدي إلى قول فحسبذا فه)خيبساعتي لأ 
   ).الإرشادو، والنصح، والرهان، والاعتذار، التسمية(

وبعـد  ،  والأدائيـة  خباريـة  الإ طوقات بين المن  للتداخل ؛ رأى أن هذا التقسيم ليس حاسما           غير أن أوستن  
 أي تحتمـل    ؛) بـين  بـين ( تكون   ات المنطوقين لاحظ أوستن أن هناك منطوق      ن معايير عِدة للفصل بي    سةممار

  . ه بطة المحيالقرائنو، ف طبقًا لملابسات الموقوالأدائيةالتقريرية 
3- ة أو أدائيات( أوستن الأدائيات إلى     م قسة ، ليـة       التيوهي  ، )أو ضمنيحـو ن،  لا تحتوي على أفعـال أدائي 
وهي التي تشتمل علـى فعـلٍ       ، )أو صريحة ،  ثانوية أدائيات(و، والإخبار دفهو يحتمل الوع  ، ) غدا ركسأزو(

، )ا أن أزورك غـد    أعـدك (نحـو   ،  المتكلِّم المفرد المسند إلى    معلومأدائي في صيغة الفعل المضارع المبني لل      
 المنطوقات  ةومن ثُم عدل أوستن عن نظري     ،  الصريحة نشائيات كافيا للإ  شرطًاولا  ، ولكنّها ليست شرطًا لازما   

   . الكلاميةفعالالأدائية الى نظرية الأ
فرأى أوستن أن الفعل الكلامي مركّب مـن   ،  كيفية أداء الأفعال بالأقوال    ول الأفعال الكلامية ح   رية  تدور نظ 

  ]:88 ،11[،]2،68[وال أقثةثلا
 معنًـى محـددٍ    عنهنتجت لغويةٍ تنتظم في تركيبٍ نحوي صحيحٍ ي     وهو يتألّف من أصوا    : الفعل اللفظي  -   أ

حِيب عوله مرج، وهو المعنى الأصليإليه ي.   
 به  نىأو يع ،  المعنى الأصلي  ف إضافي يكمن خل    اللفظي من معنى   الفعل وهو ما يؤديه     : الفعل الإنجازي  -ب

   . معينتواصلي غرض نجازمحاولة المتحدث إ
   . الإنجازي في السامعل الفعحدِثه يذي به الأثر القصد وي:تأثيري الفعل ال-ج
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   الكلاميالفعل
  
  
  

            أثيري التالفعل        نجازي الإالفعل   اللفظي                  الفعل     
، عـا  جمي فعال لا يلازم الأ   لتأثيريوالفعل ا ،  الكلام إلّا به   ينعقد لا   اللفظي ل الفع ن أ إلى ستن فطن أو  وقد

 وقد اشـترط    ؛ به أيضا  عرففأصبحت تُ ،  هذه النظرية   إلى الفعل الإنجازي حتى غدا لُب      مامهومن ثُم وجه اهت   
 مؤهلًا  موكون المتكلّ ،  شروط أدائها  ة مراعا لىزيادة ع ، المتكلّمومقصد  ، رفِ صحيحا اتفاقها مع الع    داء أ هالأدائ
   .لذلك

 الكلامية إلى خمـسة     لأفعالوقد قسم ا  ،  الغرض الإنجازي  بين و ة الإنجازي  القوة معيار بين   تن أوس خلط
    :]2،46[ في المخطط الآتيماك، نافأص

   الكلاميةفعال                                    الأ
  
   

         أفعال السلوك      أفعال الإيضاحهد      أفعال التعقرارات الأحكام         أفعل الأفعال
  

 من هذا التصنيف الذي يبدو في ظاهره محكما غير أنّه يوجد به كثير من جوانب النقص                 الرغم وعلى
 الواضح  بـين مفهـوم   هوخلط، عض مع بعضها الأصناف بين ب الواقع للتداخل   ؛نفسه وستن عليها أ  فلتي وق ا

 المفهومـات لكنّه يرجِع إليه الفضل في توضـيح بعـض          ، والفعل حدثًا اتصاليا  ، الكلام م من اقسا  قسما الفعل
  ة في النظريمحاولة أداء الفعل الإ ين أهمها تمييزه ب   نوم، ةالمركزي الفعـل ا هـذ ء والنجـاح فـي أدا  نجازي  ،

 مفهومـا  الذي يعـد  لإنجازي افعلفضلًا عن تحديده لل   ،  والأولي منها  ية الأدائ الأفعال الصريح من    بينوتمييزه  
   ].44 ،12 [لنظريةمحوريا في هذه ا

   مية في نظرية الأفعال الكلال سيردور
 للنظريـة عنـدما   الثانية بالمرحلة الأساسية عرف تحقق على يد سيرل فيما ي    نظرية الأساس لل  تطور      إن ال 

 ا متعلقـة بهـذ  صـعوبات = أنّه لاحظ أن هناك ما أوستن ولا سيند عغرضيةأعاد النظر في تصنيف الأفعال ال 
 تفي بـشروط   لاات في فئلمدرجةوأن من الأفعال ا،  الواضح بين بعض فئات الأفعال     اخل التد :منها، التصنيف

 التـي   عـال  من الأف   عن كثيرٍ  لًا التصنيف فض  ه يقوم على أساس   ن مبدأ متي  وجودوعدم  ،  المعطَى للفئةِ  تعريفال
 أو  عديل سيرل ت  حاول مومن ثُ ، ]2،71[، ]232-229 ،13 [ة ليست غرضي  لغرضية بالأفعال ا  تنوسمها أوس 

، ]79-75 ،2[ ما يـأتي  في وتتمثل انطلق فيها من رأي أوستن      عدة معالجة هذه الاعتراضات في ضوء آراء     
]12، 48-49 :[  
   : هيشروط لى عالذي  يقوم ة قدمه أوستن للأفعال الكلاميذي قام بتعديل التقسيم ال-1
 متحدث عنه أو    رجع تقوم على م   ة قضي وء وذلك بأن يكون للكلام معنًى قضوي في ض        : المحتوى القضوي  -أ

  . القضوي الأصلي للقضيةتوىويكون المح، متحدث به
   . الفعلإنجاز على الوجوه قادرا ولو بوجه من تكلِّم ويتحقق إذا كان الم:يدي الشرط التمه-ب
   . مخلصا في أداء الفعلم حينما يكون المتكلّويتحقق : الإخلاصشرط  -ج
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   .السامع ويتحقق حين يؤثِّر المتكلّم في :اسي  الشرط الأس-د
 ما  وفق علىفقسمها  ،  خمسة أصناف أيضا مع إجراء بعض التعديلات         ى الكلامية إل  ال سيرل الأفع  صنّف -2

   :يأتي
  :ت الإخباريا -أ

 عن هـذه    ها ب ر قضية يعب  ء ضو في ) متفاوتة بدرجات( ما    فيها هو نقل المتكلّم واقعةً     الإنجازي      الغرض  
  الصنف أكثر أفعـال الإيـضاح عنـد   ذا هضمن ويتذب أو الكصدق ل ل تحتم ها هذا الصنف كلّ   ال وأفع .الواقعة

   . عالم إلى الات الملاءمة من الكلمواتجاه، أوستن وكثيرا من أفعال الأحكام
   : التوجيهيات-ب

 ئمـا  تجعل تصرفه متلا   قة أو المخاطب يتصرف بطري    المستمع الإنجازي محاولة المتكلّم جعل      غرضها
 الإخلاص فيها يتمثّـل فـي   رطوش،  فيها من العالم إلى الكلماتابقةواتجاه المط، مع المحتوى الخبري للتوجيه  

 هـذا  فـي  خل ويـد  . شيئًا في المستقبل   لسامع ا فعل فيها دائما     القضوي توىوالمح،  أو الرغبة الصادقة   لإرادةا
 ).والتحـدي ، والنـصح ، والإذن، لـدعوة وا، التشجيعو، والاستعطاف، جاءوالر، روالأم، الاستفهام(الصنف  

   .أو تُستَنْكر، أو يخضع لها، أو تُهمل، وإنّما يمكن أن تُطاع،  يمكن أن تكون صادقة أو كاذبةلا لتوجيهياتوا
   :الالتزاميات -ج

، ابقة من العالم إلى الكلمات     المط واتجاه، قبل الإنجازي فيها التزام المتكلِّم بفعل شيءٍ في المست        الغرض
ومـن أمثلتهـا    ،  شيئًا في المـستقبل    لمتكلّم دائما فعل ا   يهاوالمحتوى القضوي ف  ، وشرط الإخلاص هو القصد   

   ).والضمانات، لعقودوا، لرهونوا، والنذور، المواعيد(
   التعبيريات-د

 الصنف  ذاوليس له ، ص يتوافر فيه شرط الإخلا    بيرا تع  النفسي لموقف الإنجازي التعبير عن ا    وغرضها
 ـ  ارجي الخ الم الع ولا،  أن يجعل الكلمات تطابق العالم     لاوفالمتكلّم لا يح  ،  مطابقة المتكلّم  تجاها ، ات يطابق الكلم

، الإعتـذار و، والتهنئـة ، الشكر( التعبيريات لةومن أمث،  الإخلاص في التعبير عن القضيةبوكلّ ما هو مطلو  
   ).الترحيب و،والتعزية

   الإعلانيات– ه
 في مطابقة محتواها القـضوي للعـالم   تمثل الصنف من الأفعال أن أداءها الناجح ي  هذا المميزه ل  والسمة

  تُ أ  ، الخارجيإعلان الحرب أد نافإذا أدي لَنةٌاءعا فالحرب مز هذا الصنف من الأفعال عـن  اوأهم م،  ناجحيمي 
واتجاه المطابقة  ،  لُغَوي غير ا عرفً تضي تق ازيادة على أنّه  ،  تغييرا في الوضع القائم    تُحدِثُالأصناف الأُخر أنّه    

   . الإخلاصطولا يحتاج إلى شر، ومن العالم إلى الكلمات، عالم إلى التفيها قد تكون من الكلما
 ـ       لأفعال بين ا  أوستن فرق   وقد  ـ الإ ال اللفظية والأفعال الإنجازية وفرق بـين الأفع الـصريحة   ةنجازي 

 بين ما سـماه  يزوخطا خطوةً أخرى واسعة تتمثل في التمي،  في هذا الاتجاهحذوه ا سيرل فحذاءثُم ج ، والأولية
 ا شـيوع  رهاوأكث،  والثانوية الأوليةأو  ، رفيةأو الحرفية وغير الح   ، باشرة  وغير الم   شرةالأفعال الإنجازية المبا  

   .]80 ،2) [المباشرة وغير المباشرة( طلحعنده مص
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   سيرلد المباشرة عنوغير المباشرة الكلامية الأفعال
  اشرة المبمية الكلاالأفعال -1

 لمـا  حرفية و امةً مطابقةً ت  ا مطابقً ينطقه ما   ىفيكون معن ،  الإنجازية مراد المتكلّم   قوتها تطابق   التي       هي  
 تنـتظم بهـا   التي التأليف قواعدو،  التركيب التي تتكون منها الجملة المتحقق منعنىويمثّل بالم، قوليريد أن ي 

    .]33-32 ،6[ لهذين العنصرين معا هويستطيع السامع أن يصلَ إلى مراد المتكلّم بإدراك، جملة في الكلماتال
   المباشرةغير الكلامية الأفعال -2

 نهـا م، عـددة  يمكن أن تؤدي وظائف مت     لكن اه الوقائع  أو وصف    ر تقري على اللغة لا تقتصر     فة          وظي
 منطقياوليست الّلغة حسابا    ، وغيرها، والتمني،  والتهنئة كروالش، ستفهاموالا، والحذير، قسموال، والنهي، لأمرا

 مـن جمـلٍ   عنها لا يلزم اإذ لا تنتقل من جملة إلّا م، ولكلّ جملةٍ معنى ثابتٌ، د محدنى فيها معدقيقًا لكلّ كلمةٍ  
فالأفعـال  ،  لها في الحياة اليوميـة ستعمالنا بتعدد ايها تتعدد معانلكلمة انّماوإ،  قواعد الاستدلال المنطقي   مراعيا

فإذا قال أحـدهم    ، ر في ضوء فعلٍ إنجازي آخ     مباشرٍ المتكلّم على نحوٍ غير      اد مر نجازيةالتي تخالف قوتها الإ   
 غيـر  هلكنّ، الاستفهام الحرفي ناه معازي إنجفعلفهو ، )؟ تناولني الملح له( وهما جالسان إلى المائدة    هلصاحب

    .]2،51 [ صاحبك الملحيناولك  هو طلب مهذّب أنادبل المر، مراد في هنا
 بـه  مقـصودا  اما غير المباشرة وخاصةً تلك التي تكون استفه ة من الأفعال الإنجازي   عددا        ناقش سيرل   

 التوجيهيات  انتخبثُم  ،  المباشرة هو التأدب في الحديث     ر غي الأفعال ستعمال إلى ا  لبواعث ا هموفطن لأ ، الطلب
 فيه والبواعـث    بتهورغ،  قدرة السامع على أداء الفعل     بفقسمها إلى مجموعات بحس    ، ذجا المباشرة أنمو  يرغ

 غير  يةلُوحِظَ أنّنا نتواصل بالأفعال الإنجاز    و،  ما واستجابة السامع له    فعلًا امع أن يؤدي الس   تكلّمورغبة الم ، إليه
  إلّا مباشـرةً قليلـةً     لعم لا تُستَ  التيفالأفعال الإنجازية   ، ة الإنجازية المباشر  الالمباشرة أكثر من تواصلنا بالأفع    

لوصية وا، والتفويض، كيل كالتو ؛ المؤسساتية أو التشريعية   فعالالأ على ما يسمى     لبوهي تقتصر في الغا   ، جدا
 تُؤدي إلـى اللـبس والـضياع        سوف ف مباشرة إن استُعمِلَت هنا غير      كلامية ال الأفعال ن لأ ؛والتوريث ونحوها 

]2،81-82[.       
  وغير المباشرة في سورة الأنفال   ،  المباشرةةالأفعال الكلامي: لثاني االمبحث. 4

  :لأنفال اسورة
 ـالأنفال      تُسمى سورة     الحرب والحث على جهـاد      م أحكا مر الكثير من أوا   يها ذلك أن ف   ) الجهاد سورة( ب

كذلك فيها أحكام من يتخلّف     ، ء الأوصاف عليهم فضلًا عن الثنا     لومدح الذين يجاهدون وإغداق أفض    ، الكافرين
زيـادة  ،  والوعيد وغيرها  والترهيب التهديد والمشركين وتنطوي هذه الأحكام على       فّار الك محاربة الجهاد و  عن

 على الـسورةِ    طاغيا ان الخطاب الإنشائي ك   فإنفضلًا عن ذلك    ، الطلبية فيها الكثير من الأفعال      د ور لكعلى ذ 
 توكـذلك تعليمـا  ،  وأوامرهجلّ عز وااللهوزيادة على ذلك الحثُّ على الجهاد ولزومِ التمسك بحدود    ، المباركةِ

 وبمـا   بـساتها وهي  بملا  ،  الكبرى درورة نزلت في غزوة ب     الس وهذه،  صلى االله عليه وآله وسلم     محمد بيالن
 الحركـة  تلك البشري جملة تُعد معلما ضخما في طريق         اريخ الت يترتّب عليها في تاريخ الحركة الإسلامية وف      

 عـن  بالسؤالوتبدأ ، شريف في المصحف ال   ثامن ها وترتيب آيةً بعونوآياتها خمس وس  ،  هذا التاريخ  طريقوفي  
 عن خمـسة    البحث يقتضي   ) عن الأنفال  يسئلونك(:  قوله ن أ اعلم) ((هـ604 ت(قال الفخر الرازي     ، لالأنفا

  شـيءٍ   المفسرين بـأي    الأحكام كان، وأن    عن أي  السؤال وكون ذلك    فْل، وحقيقة النَّ  لمسؤولأشياء، السائل وا  
 المهـاجرين   مـؤمنين  ال مـع  بتنظيم المجتمع المسلم وتنظيم علاقاته        وتنتهي ].14،15/447)) [ الأنفال فسروا
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،  مع الذين كفـروا    لاقاته وع وا يهاجر ولم نوا وعلاقاته مع الذين آم    وا ونصر ا آوو الذين و  بطبقاتهم جاهدينالم
لا فـي هـذه    في الآخـرة  اسكما أنّه جعلها مفرق الطريق بين الن)   الْفُرقانِيوم( ومها االله سبحانه ي ى سم وقد

 ـ             / 3 ،15و 3/1431 ،15 [دهاالأرض وحدها ولا في التاريخ البشري على هذه الأرض في الحياة الدنيا وح
1558.[  

 فـي  الآيـات  سياق((:قال، دنية م أنّها مما جعله يقرر     السورة لسياق   )ه1402 ت(  وفطَن الطباطبائي   
 تتعلـق  متفرقـة  مـسائل  وتذكر بدر، أخبار بعض تقص وهي بدر، وقعة بعد نزلت مدنية أنّها يعطي السورة
/ 17،5[، ]16،6/9[))الـسورة  تختـتم  وبها بالهجرة، تتعلق أخرى وأمورا ونحوها، والانفال والغنائم بالجهاد
251.[  
      . الكلامية المباشرةعالالأف: أولًا

  : الإخباريات
  النَّصر إِلَّا مِن عِنْدِ اللَّهِ إِن اللَّه عزِيـز         وما لُوبكُم قُ بِهِ مئِن بشْرى ولِتَطْ  ا جعلَه اللَّه إِلَّ   وما﴿ :  قال تعالى   -1

كِيم10 : آية﴾ح   
  ،  مع حسنٍ وجمالٍ يءِ ظُهور الشَّ: والراء أصلٌ واحدشِّين والالباء( (:فارس    قال ابن 

   .]1،1/251) [) وذلك يكون بالخيرِ، أُبشِّره تَبشِيراا بشَّرتُ فُلَانً:ويقال
 آتاهم الظَّفَـر  : اللّه المسلمين ونصر،  إتيان الخير وإيتائِه     :روالنص، ] 1،3/422[السكون: الاطمئنان و

 هِمعلى عوللم   الآية ف .]5/435 ،1[د كريمـة  والآيـة ال  ، والنـصر  بالبشرى والاطمئنان    ؤمنين المباركة إخبار
 انه اسـتجاب االله سـبح     إذ] 9: الأنفـال  [﴾ مِن الْملَائِكَةِ مردِفِين   لْفٍ بِأَ كُم ممِد أَنِّي ﴿ الىمعطوفة على قوله تع   

 على  لتهومع عظمة هذا الأمر ودلا    ، ين وأنبأهم أنّه ممدهم بألفٍ من الملائكة مردفِ       ، لهم وهم يستغيثون   لىوتعا
 أن هنـاك سـببا   فهمون إلّا أن االله سبحانه لا يدع المسلمين ي   ؛ في ميزان االله   ين وقيمة هذا الد   صبة هذه الع  قيمة

ما إنّ ، نتيجةً نشئي ا لعقيدة المسلم وت     ه إليه سبحان  ه كلُّ ر الأم  يردوهذا المـدد   ،فهذه الاستجابة ، صوره  تصحيح ، 
 مـن عنـد االله لا مـن    إلّـا   فلم يكن النصر أما،  به القلوب   ولتطمئن ،شرى إلّا ب   ذلك لم يكن    كلُّ روهذا الإخبا 

 مـن  حتى لا يتعلق قلب المسلم بـسبب         ،هذه هي الحقيقة الاعتقادية التي يقررها السياق القرآني هنا        ، لملائكةا
   .]1483 /15،3[ أصلاً الأسباب

وما فيه مـن      ثناءالاست و ي الفعل الكلامي ويعلو ويكتسب عظمةً  في ضوء السياق الوارد بالنف           ويشتد  
  الذي يعد مـن  )ما النصر إلّا من عند االله    ،  جعله إلّا بشرى   ما( تكرار هذا التأكيد   لىزيادة ع ، دلالة على التأكيد  

، وانحصار حقيقة النّصر فيه  ،  بيان انحصار البشرى من جهةٍ     وهوالمؤكِّدات القوية والفاعلة في الجملة العربية       
 ما على القوة على المسلمين من لهم ا للمشركين بمومئذٍ والقوة والشّوكة كانت الدائرة ي  ددالع بكثرة   انوأنّه لو ك  

   .]9/21 ،16 [الضعفبهم من القلة 
 إِلَّا مِـن عِنْـدِ      صر النَّ وما﴿ في قوله تعالى     الحصرإذ أشار إلى أن     ،  قَبلًا زي قرره الفخر الرا   ما وهذا

 – مـؤمنين  وإن كانوا قد نزلوا في موافقة ال– التنبيه على أن الملائكة صودالمق] 10:  من الآية :الأنفال [﴾هِاللَّ
 وهدايتـه  رِه االله ونصاثة يكون اعتماده على إغأن بل يجب  ؛ يعتمد على ذلك    أن لا  لمؤمن ا على أن الواجب    إلّا

 النّـصرة  مـن  لوالحكيم فيما ينز  ، قْهر لأجل أن االله هو العزيز الغالب الذي لا يغلب والقاهر الذي ي            ؛وكفايته
    .]15/494 ،14 [هافيضعها في موضع

حوما فيها من الترغيب وقوة فـي الظفـر          )النصر(و، )بشرى(وكذلك  ، )االله( الجلالة   فظ تكرار ل  ونلم 
 ا لا لغيره يدل على عظمة هذا الأمر فهو لم يسنده إلى الملائكة كم            لى تعا  النصر إلى االله   سنادوإ،  العظيم فوزبال
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 ى عل قوة الحسنى له من ال    ئه غيره من أسما   دون )االله(وكذلك ذِكْر لفظ الجلالة     ، في الآية التي تقدمت هذه الآية     
 وجـدان  لـوبهم  في قواستجاش((المحبوب ببلوغ  بالثِّقة والشعوروالاطمئنان  ،  التفخيم والتعظيم  لتي دلا استجلاء

  .  الانزعاجخلاف وهو ،]330/ 1 ،15)) [ىالإيمان والتّقو
ــذه الآ ــالمحتوى اللفظــي له ــة   ف ــاظ ي ــة         ألف ــل( الكريم ــشرى، واالله، جع ــصر، وب                         لام        ، والن

 ـ، تطمئن، التعليل  ،اروالتكـر ، اء والاسـتثن  يوالنف
  ).والسياق

وهـذا النـصر مـن عنـد االله                                       ، مـشركين  علـى ال   لنـصر  القضوي       البشرى للمـؤمنين با           والمحتوى
        .وحده

   .ل قادر على إنجاز هذا الفعانه         إن االله سبحهيدي التموالشرط
                           لتـشكيك         إدخال الفرح والسرور في قلـوب المـؤمنين والقـضاء علـى التـردد وا                      نجازية الإ والقوة

   .في النصر لقلة العدد
   . والجنة في الآخرةحسان التأثيرية        الثواب والإوالقوة

د وفَطَنالتّ للمحال قطب   سي ر بأنّ   داوليبيره االله ومشيئته وتـد أمر تُدار بها في النّص المبارك حينما صو 
 العبـارة القرآنيـة   خـلال  من تها شاخصة بحركاتها وخطرا وهي( (يوه، وتُسيير بجند االله وتوجيهه   ، وقدرته

   .]3/1438 ،15)) [ يكون الآننّه الذي كان كألمشهد المحيية للمتحركةالمصورة ا
 عـذاب   وذُوقُـوا  م وجوههم وأَدبـاره   بون يضرِ الْملائِكَةُ كَفَروا   الَّذِين وفَّى تَرى إِذْ يتَ   لَوو﴿ :  قال تعالى   -2
   50 : آية:﴾ حرِيقِالْ

 حـال  عـن  )سـلم  االله عليه وآلـه و صلى( مباشر للنبي الأكرم بار وإخي  فعلٌ كلام الكريمة الآية   في
 ،18[الاسـتيفاء   :  التـوفي  معنىو، والهول والفزع من هذا المنظر    ، المشركين حين تقبض أرواحهم الملائكة    

 ـ ذَواقًا ذاقَ الشيء يذُوقه ذوقًا و مصدر((:والذّوقُ، جلأي استيفاء مدة الأ   ، ]15/400 ذاقًا فالـذَّواق والمذاق وم 
   ايكونان مصدرين ويكونان طَعال  اقُه ومذ واقُه كما تقول ذَ   م مذاق طَعوالم بوذكـر  ].18،10/111)) [شيء طي 

 - لأن ذلـك    العـذاب؛  في   الذوق لفظ واختير في القرآن     ، وجود الطعم بالفم   هو الأصفهاني أن الذوق     غبالرا
 العـذاب،   ي استعماله ف  ر وكثُ ن، الأمري ليعم بالذكر   ه للكثير، فخص  يستعمل لكنه – في التعارف للقليل     نوإن كا 

، ]20/السجدة [﴾ النارِ  لهم ذوقوا عذاب   وقيل﴿ : تعالى وقوله،  ]56/نساءال[﴾  ليذقوا العذاب  ﴿ :حو قوله تعالى  ن
] 49/الدخان[﴾ الكريمز أنت العزي  ك إنّ قْ ذُ ﴿ ﴾،  ]35/الأنفال  [﴾ بما كنتم تكفرون    العذاب فذوقوا﴿:وقوله تعالى 

]19، 182.[  
 مـشهد  تستلُّ منهم أرواحهم فـي  ئكة والملا، كفرواين للذنكرةً صورةً ميرسم  فإن التعبير القرآني   لذلك

   .والموت العذاب ى إل،مهين؛ يضيف المهانة والخزي
 ـ م على ما تقد    الكريم نجده تضمن ألفاظًا تدلُّ     ص الن احثة مب عند  أداة الـشرط غيـر      فاسـتعمل ، ره ذِكْ

 ـ  لوالشرط يد ، لشرطاع وقوع ا   وما تحمل من دلالة على امتناع وقوع الجواب لامتن         )لو(الجازمة    وة على الق
 ـ ا وأمر هائلًا، ا أي لرأيت منظر   ؛)لو  عليهم(وما قبلها من جارٍ ومجرورٍ      ، والتفخيم ا فظيع،  ا وعـذاب  ا شـديد، 
 ـ كيـف  ت أيولو عاينت وشاهد   ؛ تنزل منزلة الماضي   طٍ بأداة شر  اوقً مسب )ترى( مضارع الفعل ال  وكذلك  ل تفع

فقد كان المشركون إذا أقبلوا بوجوههم إلـى المـسلمين ضـربوا وجـوههم     ،  حال وفاتهمبالمشركينالملائكة  
   ، ضربوا أدبارهموا وإذا ولّ،بالسيف



  .2018: 9 دالعد ،26 المجلد الإنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة
Journal of University of Babylon for Humanities, Vol.(26), No.(9): 2018.  

 377

 الـرازي  الفخروذكر ، ]14،7/416[، ]20،2/374[ الروح  زع في وقت ن   مثله االله قابلهم ب   أن م جر فلا
 :قـال ،  التّـداولي ويـل صفه آلية من آليـات التأ    بو لمقاميوجها آخر وصفه باللطيف في ظلِّ معاينة السياق ا        

 آخر ألطف منه، وهو أن روح الكافر إذا خرج من جسده فهو معرض عن عالم الدنيا مقبل                  عنى فيه م  وأقول((
 لا إلا الظلمات، وهو لشدة حبه للجسمانيات، ومفارقته لهـا    خرة لا يشاهد في عالم الآ     كفرهعلى الآخرة، وهو ل   

 حسرات، الدنيا تحصل له الآلام بعد الآلام وال       لعالم والحسرات، فسبب مفارقته     م عنها إلا الآلا   عدته من مبا  لينا
ثُم يتحول . ]494/ 14،15))[ من ظلمات إلى ظلمات    ل ينتق ،وبسبب إقباله على الآخرة مع عدم النور والمعرفة       

 ـ   ليرد ؛)ذوقوا( لكلامي الفعل ا  الالسياق من صيغة الخبر إلى صيغة الخطاب باستعم         كأنّـه   را المـشهد حاض
/ 15،3[ مع التأنيب والتهديـد  ا يدفعون إليها دفع   وهم في المشهد    ها بنارها وحريقَ   وكأنّما جهنم  ؛ مشهود حظةالل

 ذوقـوا   : ونقـول  :والتقدير، )نقول( إضمار ب ؤَدى يستَشْعر في ضوء الحذف التداولي الم      دوهذا المشه ، ]422
   الحريق ابعذ

 أسـلوب  هـو و،  وعيـده  في ضوئها عنالكريم قد عبر القرآن )لو( أن أداة  الشرط     ه يحسن قول  ومما
 لهوجع،  المتلقّي وأفعاله  ار أفك لىوله مقاصِد تتمثّل في التأثير ع     ،  العقول إيقاظ الإصلاح و  إلىيهدف به القرآن    

وجلّ ونواهيه    يخضع ا البشاعة ضـمن إبراز ويلالتهو يأتي في مقام )رى تلو( فتعبير . لأوامر االله عزـي   يس ول
 )لو(فـ، ]272 ،21[ التصريح   عليه مما يدل    كثر بأ ويل التضمين يراد به زيادة الته     ذا ذلك فإن ه   عصراحةً وم 

 لأنّه حـين  ؛عظيماأي لرأيتَ أمرا ،  علية ةوقد حذِف الجواب هنا للدلال    ،  التي لها فعل شرطٍ    رطمن أدوات الش  
 لفـظ   يقترنف،  الشرط جواب حذفولكن يحدث   ،  المتلقّي أن يستوعب صورته    ستطيع بجواب الشرط ي   يصرح

 على  افيكون التعبير حينئذٍ دال   ، جواب لِيدِلَّ على ال   اته وملابس شرط ويبقى ال  ) ترى لو( فتصبح   )لو( ظ بلف )ترى(
     .]21،272[، ]5/41 ،22) [ وجلّعز( إلّا لأعداء االله كونوهذا الأسلوب لا ي، شهد وتكبير المالتهويل

 سـتعمال  عـن ا   افضلً، )ذوقوا، نيضربو، يتوفى، ترى( مية تضمنته من أفعال كلا    ما المباركة و  فالآية
    .وفيها تهويل ووعيد،  دلت على قوة إنجازيةفعال الأهذه فيه ردت ولتي والسياق اشرطال

   : كما يأتيلكلامي الفعل ايتوافرها ف يمكن إبراز الشروط التي ينبغي قدم على ما تتأسيسا
ــوى ــال اللفظــي          الافالمحت ــرى( ع ــوفَّىي، ت ــ، تَ يونرِبــواذُ، ض ــشر + )وقُ ــو( طأداة ال  +                            )ل

   .السياق
 ومقاسـاة                                وفـاهم  القـضوي           إخبـار النبـي الأكـرم بحـال المـشركين والملائكـة تت                         المحتوى

   الأليملعذابا
 العقـول                         إيقـاظ  زيـادة التهويـل  والإصـلاح و   وكـذلك  وفزعهم مشركين الوف          خلإنجازية ا القوة

  .  وجعله يخضع لأوامر االله ونواهيه،  على أفكار المتلقّي وأفعالهأثيروالت
   . والعذاب الأليم في الآخرةعار والالخزي  التأثيرية           القوة

  : التوجيهيات
  1 :ية من الآ.﴾ وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه إِن كُنْتُم مؤْمِنِين ينِكُم وأَصلِحوا ذَاتَ به اللَّفَاتَّقُوا﴿ : تعالىقال -1

ووقَيتُـه أَقِيـهِ    ،  دفْعِ شَيءٍ عن شَيءٍ بغيره     لى كلمةٌ واحدةٌ تدلُّ ع    : والقافُ والياء  الواو( (:     قال ابن فارس  
: والـصلاح ، ]1،6/131)) [لوقايـةِ  كاينـه  وب بينَك أي اجعلْ    ؛هتَوقَّ: واتَّقِ اللّه ، ما يقِي الشَّيء  : لوِقَايةُوا، ياوقْ

  .]1،3/431[ بمعنى طاع له طاعهوأَ،  والانْقِيادصحاب الإِ:والطاعة،  ]1،3/303[ الفسادِ خلافُ
 فيـه وساءت ،  في قسمة الغنائم في الحربمسلمين هذه الآية المباركة بعد أن وقع الخلاف بين ال  جاءت

 تعـالى    نـزع االلهُ   كلذل،  غيره ن الغنائم م  من ه يرى كلّ فريق هو أحق بزيادة نصيب       إذ،أخلاقُ بعض المسلمين  
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 علـى   بيـنهم  االله   رسول قَسمهف، ) عليه وآله وسلم   االله صلى( رسول االله  إلى المسلمين وجعله    أيدي من   القسمةَ
فهم اختلفوا  ،  كذلك رها سي  خطّ وعلى عن الإنفال     على افتتاح السورة بالسؤال    الضوءهذا الحادث يلقي    ، السواء

لـذلك بـين   ،  البشري إلى يوم القيامـة  اريخ الت مجرى في الواقعة التي جعلها االله فرقانًا في         يلةعلى الغنائم القل  
 بـسبب هـذه   المخاصـمةَ  ومنازعـةَ  واتركوا ال، اللّه على معصيةِموا االله ولا تُقدِعقاب اتقاء عليكم   ه أنّ تعالى

 أمـرهم  ذَلِك بـأن     د  ثُم أَكَّ   )ينِكُم اللَّه وأَصلِحوا ذاتَ ب    فَاتَّقُوا( :بقوله الرسولِ حكمِ   الفةِونهاهم عن مخ  ، الأحوالِ
 ،20 [) كُنْـتُم مـؤْمِنِين    إِن( : بالغ في هذا التأكيـد  فقـال        م  ثُ  )وأطيعوا اللّه ورسولَه   (: بقوله الرسولِبطاعة  

2/194[ ،]15، 3 /1463[.  
، )أطيعـوا ، أصلحوا، اتقوا(       في ظلِّ النظر الباصر في النَّص القرآني نلمح أفعالًا أمريةًإنجازيةً مباشرةً            

 فـي  الأولىفالتقوى العتبة   ،  المراد الأمريولا يخفى التكرار الفعلي الأمري في النّص الذي يدل على التعقيب            
 ة متعاقب مرية الأ الأفعالثُم جاءت   ،  االله عز وجلّ والسعي في رضاه      من الخوف   عناهاوم، يحسلَّم الإيمان الصح  

   .بعد ذلك
 ل الإنجازية  للأفعا    في النّص المعاين الذي يشير إلى شروط القوة        رية  للأفعال الأم   لإنجازية    وتتجلى القوة ا  

 عن ذكـر  ضلًاف، )أطيعوا، أصلحوا، اتقوا( قبةى اللفظي المؤدى بالأفعال الأمرية المتعا   بالمحتو متمثلةًالكلامية  
  الله على ا  ورسوله( العطفُ المعاين    يخفىولا  ، )وأطيعوا االله ، ) االله اتقوا( مع الفعلين    )االله( جلالةالمعمول لفظ ال  

   . وتأثيريةًإنجازيةً قوةًي  الذي تُعط) كنتم مؤمنينإن(وكذلك الجملة الشرطية ، ) وجلّزع
   : الآتيلمخطط اوء الكلامية في ضعال توافرها في الأفاجب   ويمكن بيان الشروط الو

، )ورسـوله (والعطـف   ، )االله(لفظ الجلالة   ، )طيعواأ، أصلحوا، اتقوا( :          أفعال الأمر            اللفظي المحتوى
ةوالجملة الشرطي )ياقوا، ) كنتم  مؤمنينإنلس.   

 ـ      لحـث  القضوي        ا         المحتوى  ـ     الى علـى خـوف االله تع                       والتـآلف والتحابـب   ، اه والـسعي فـي رض
 ورسـوله وامتثـال    االله فـضلًا عـن إطاعـة        بوالإصلاح بين الأقار  

  . اأوامرهم
 االله                             وإطاعـة  التقـوى والإصـلاح    راقـي         الوصـول إلـى أعلـى م    والتـأثيري   الإنجازي المحتوى

وتتجلى القوة التأثيرية  في التمسك بهذه التعليمـات وكونهـا           ، لهورسو
ا للمؤمنينامنهجسليم .  

    25 : آیة﴾ مِنْكُم خَاصةًموا ظَلَين فِتْنَةً لَا تُصِيبن الَّذِواتَّقُوا﴿ : قال تعالى-2
 يتصرف بطريقة تجعل تصرفه متلائما      ع والمستم اطب بمحاولة جعل المخ   وجيها ت من      الآية المباركة تتض  

 الـنفس  جعـل  أن التقوى لأصفهاني اراغب الوذكر، ]49 ،12 [لفتنة وهو اتقاء التوجيه ليمع المحتوى الخبر 
 بمقتـضيه  بحسب تسمية مقتـضى الـشيء        فًا والتقوى خو  قوى، ت ةً ثم يسمى الخوف تار    ،خاففي وقاية مما ي   

          ويتم ذلك   ور، وذلك بترك المحظ   ؤثَم،والمقتضي بمقتضاه، وصار التقوى في تعارف الشرع حفظ النفس عما ي 
 ـ هِم وأَصلَح فَلَـا خَـوفٌ علَـي       قَى اتَّ فَمنِ﴿ :وقد قال االله تعالى   ، مباحاتبترك بعض ال    ﴾زنُـون  هـم يح   ا ولَ

 أصـل   ن أ ي الأصفهان راغب ال وذكر. ]377/ 1،4[لاختبار وا الابتلاء :والفتنة، ]19،2/530 ][35/الأعراف[
 الفتنة كـالبلاء  علتوج،  في إدخال الإنسان النارل من رداءته، واستعمه لتظهر جودتلنار  إدخال الذهب ا   الفتنة

 ،19 [مالًاوأكثر استع ،  الشدة أظهر معنى   في أنهما يستعملان فيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء، وهما            يف
 جـري  مجاوزة الحق الذي ي    يعني وهو، ]1،3/366[ تعديا   ضعه في غيرِ مو   لشيءِ وضع ا  :لُموالظُّ، ]2/530
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 وفـي الـذنب   كبيـر، ال الذنب فيهذا يستعمل  ول، وفيما يقلُّ من التجاوزر فيما يكث  يقال و ،مجرى نقطة الدائرة  
  ]. 19،2/51[الصغير 
 المنكر فـي  تغييروالتراخي في ،  الحياة   دعوة ة القعود عن الجهاد وعن تلبي      الأمةَ تُحذِّر  المباركة الآية        

 ـ، شملهمت و تشتّ،جمعهم عامتهم وتفرق تشمل بفتنةٍ   وتهددهم،  صورةٍ كان  أيةِ  االله الـشديد  ذاب و توعدهم بع
]15،3/386[.   

  ةً مباشرةً تتم            في ظلّ النصأفعالًا كلامي م نلمحووه) اتّقوا( القوة الإنجازية فيها باستعمال      ثل القرآني المتقد 
،  الفِتْنَةُ بالذنبِ  وفُسرتِ ختبار والامتحان والا  البلاء ودلالتها على    )فتنة(ولفظ  ، طلب بقوة وشدة وحض وتحذير    

 والتكاسل  ع البد وظهور والنهي عن المنكر وافتراق الكلمة       روف في الأمرِ بالمع   والمداهنة كرإقرار المن  ذلكوك
 الفعل على وجه    ن والنهي طلب الكفِّ ع    الجازمة؛ الناهية   )لا( ب مسبوقًا )تصيب(و، ]5/180 ،23[في الجهاد   
 ـ  تأكيد قوة و  ىفالنهي يدل عل  ،  دةواقتران الفعل المضارع بالنون المشد    ، ]24،187[الاستعلاء    ون وكـذلك الن

 )الـذين ( الموصول  سم عن استعمال الا   فضلًا،  في الجملة العربية   لة اللغوية والفاع  لمؤكِّداتوهو من ا  ، المشددة
 ـ فسراإذ يدلّ على الإبهام م      ذلـك وقد أكّـد  ،  غيرهم ن سيصيب الذين ظلموا دو ظلم ال  دلالة أن  )ظلموا( إياه ب

 ـ      دفتعد،  على التأكيد    يدل الذي   )خاصة(لفظ  باستعمال    ـ مـرِ  الأ مِ التأكيدات وتنوعها يدل علـى عِظَ  ه وأهميتِ
   .ووجوب التزام المخاطب به

   : يأتيا على وفق منجازيةً منه قوى إترشَّحت  في ضوء النص القرآني المعاين نجد أنّه قد 
ــوى ــوا(          لفظــي الالمحت ــة، اتق ــةلا ا، فتن ــصيب، لناهي ــد، ت ــون التوكي ــذين، ن ــوا، ال                            ، ظلم

   ).لسياقا، خاصة
                             اتقـاء المـؤمنين وتخـويفهم أن العـذاب يـشمل الظـالمين لكنـه لا يبعـد أن                                  القضوي المحتوى

   .م لأن العذاب لو نزلَ لع؛يصيب غيرهم
   .منين نفوس المؤي          جعل الخوف والحذر والوقاية فنجازية الإالقوة

ــوة ــالق ــواب والة التأثيري ــة        الث ــى لجن ــدرجات العل ــوز بال ــؤمنين والف ــار                      ، لم والخــزي والع
       .والإهانة للمشركين في الآخرة

   27 :ية الآمن﴾ تَعلَمون وأَنْتُم  لَا تَخُونُوا اللَّه والرسولَ وتَخُونُوا أَمانَاتِكُم﴿ : قال تعالى-3
 : ابن فـارس   قال، ) تخونوا لا( مباشر   زي إلى الآية المباركة نجد أنّها تحتوي على فعل إنجا         نظر       عند ال 

ويقـال  ،  وفـاء وذلـك نُقـصان ال  ، نًا يخُونه خَونَهيقال خا،  ص التنقُّوهو والنون أصلٌ واحد، الواوالخاء و ((
 هو طلب الكف عن الفعل على       :والنهي، وورد بأسلوب النهي  ]. 1،2/231)) [ حقِّي، أي تنقَّصني   لانتخونَني ف 

 الناهيـة مـع     )لا( واحدةٌ هي    غةوله صي ،  الرئيسة والمركزية له   دلالة ال وهي الاستعلاءلزام و  والإ الحتْموجه  
 لوفاء نقص ا  على نجده يدل    )خان( اللغوي للفعل    المعنى حص تف عندو، ]24،178[، ]25،320[لمضارعالفعل ا 

:  يقـال ،نـة  الأمايانة الخيضونق،  في السرد مخالفة الحق بنقض العهالخيانة(( أن  هانيوذكر الراغب الأصف  ، 
   .] 20،163)) [ فلاننَةَ أمانْتَ وخُا، فلانًخُنْتُ

 هـي  مـا نُ   فعل أوامره و  متثال ا موعد،  المباركة تتمثل بتعطيل فرائضه    ية في ضوء الآ   ى      وخيانة االله تعال  
  الاعتبار بها  مطها وعد  إسقا الأماناتوخيانة  ،  بسنته الاستنان استُحفِظ وعدم    ا الرسول فيم  نةوخيا،  سر فيعنه  

]17، 5/30 [ ،]20،2/355 [.   
 خيانة أمانة   هي ؛ بنوع خيانة   متعلقٌ احد و  وإنّما نهي  دا عن الخيانة ليس نهيا متعد     نهي  ال  ون     ويمكن أن يك  

 عنـد النـاس   نه ما هي أمانة االله سـبحا انة من الأم أنفسهم فإنلمؤمنين الأمانة خيانة ينها وهي بعولهاالله ورس 



  .2018: 9 دالعد ،26 المجلد الإنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة
Journal of University of Babylon for Humanities, Vol.(26), No.(9): 2018.  

 380

 الناس بعـضهم    نة الرسول كسيرته الحسنة، ومنها ما هي أما       أمانةومنها ما هي    ،  عنده من مشرعةكأحكامه ال 
 الأمـور  وهي ما يشترك فيه االله و رسوله و المؤمنون،       منها من أموالهم أو أسرارهم، و     ماناتعند بعض كالأ  

 مجـتمعهم كالأسـرار الـسياسية    لْبالناس ويقوم بها ص بها ينتفع سبحانه وأجراها الرسول والله أمر بها ا  لتيا
 الحكومة الإسلامية فيبطل به حـق       اعي مس تها بإذاع تضلُّ آمال الدين و   ها بإفشائ يع التي تض  حربيةوالمقاصد ال 

  ].55/ 16،9 [ؤمنين إلى عامة المضرره و يعود ورسولهاالله 
لكـن لا  ،  المبارك كلّها داخلة فيهـا لنّص الرازي أن ما قيل في مدلولات الخيانة الواردة في ا      لفخر    ويرى ا 

  ]. 14،15/475[ السبب وص بخص اللفظ لاموم لأن العِبرة بعا؛يجب قصر الآية عليه
 ـ + لا(  ألفـاظ  من متأتيـةٌ  مي    وتأسيسا على ما سبق نجد أن القوة الإنجازية للفعل الكلا            مـضارع ل ال الفع

 بـشدة وقـوة    يانة وطلب الكف عن فعل الخ     )اتوالأمان، والرسول ، االله(  والنهي عن خيانة      )تخونوا(المكرر  
 وإنّمـا   ) تخونوا ربكـم   لا( يقل   لم عن ذلك فإنّه     افضلً،  والفعل المضارع المجزوم بعدها    ةالناهي) لا( باستعمال

 ـ   ،  نفوس المؤمنين  فيا له من قوة ورهبة      ولم، وهو الاسم الأعظم  ) االله(استعمل لفظ الجلالة      كزيادة علـى ذل
 ـ، شدة من قوة وكلما في ذل،  وتعالىحانه سب الرسول والأمانات على االله  فعط  هوهو طلب المخاطب وتوجيه

  ]. 90 ،11[ يطابق العالم الكلمات فيهاو، الفعل عن للكفّ
   : ما يأتيح نلم في الفعل الكلاميرل الى ما اشترطه جون سياصر    وبالنظر الب

  . الأمانات، سولالر، االله) + تخونوا( المكرر عالفعل المضار+  اللفظي           لا المحتوى
   .مع علمِ القبح بها،  والأماناتسول خيانة االله والردم القضوي          عوالمحتوى

   ). الفعلإنجازية( على نفي الخيانة المخاطبين          قدرة التمهيدي والشرط
   . منعهم من الخيانةفيوالسداد ،  الإلهي التأييد        ص الإخلاوشرط

   . يعصي الأمرن لمالعار يمتثل للأمر والخزي ومن لالجنة والثواب           التأثيري والشرط
  الالتزاميات* 

  .12 :ية من الآ﴾ فِي قُلُوبِ الَّذِين كَفَروا الرعبسأُلْقِي﴿ :                  قال تعالى
 قَلْب الإنسانِ بهذا   يوسم ، خالِصِ شَيءٍ وشَريفِهِ   ى ما يدلُّ عل   :والقَلْب، ]257/ 15 ،18[طرح  : قى          أل

 وفيـه ، الخوفُ: والرعب، ]17/ 5 ،1 [ كُلِّ شَيءٍ وأشرفُه قَلْبه    صوخَالِ، عه فيه وأَرفَ  ءٍ شَي أَخلَص لأَنَّه   ؛الاسمِ
 وأصله التقطيع  ، المكروه وقع سبحانه وتعالى  بإلقاء الخوف وانزعاج النفس بت        تزامهدلالة على تعهد المتكلم وال    

 وجـاء  ،بـضده  أو يقطع السرور الفؤادكأن الخوف يقطع  رعِبتِ السنام ترعيبا إذا قطعتْه مستطيلًا     :من قولهم 
   ].17/ 5 ،1[ إليه من كل الجهات قطع قَطَع السلوك فيه أو لأنّه انالسيلَ نرعب السيلِ الوادي إذا ملأه كأ

 ولـم   وحـده  هِ تعالى نفسِ   االلهِ إلى ِ عب الر إلقاءِ ِ إسناد في   )سألقي(لامي الك لفعل ل لانجازية القوة ا  وتتجلى       
الملائكة إلى هيسند  الرعـبِ    بقواهم إلقـاءِ    فلا يليقُ   وتأييدٍ  نصرٍ  كانوا ملائكةَ  ن أولئك الملائكة المخاطبي    ؛ لأن 

]26،9 /282.[   
 ـسـتعمال  ا: المبارك إشاراتٍ معجباتٍ في تجلّي القوة الإنجازية والتأثيرية منهـا  لنص     ونلمح في ا    رف ح

 تراخٍ  سريعا لا فتور ولا  ون أن الإلقاء الآتي سيك    معنىب،  على التنفيس السريع والوسيع    لالةفيه د  الذي   )السين(
فـضلًا  ، مكنِّه وت هِ وسطوتِ تِه على قوة الملقِي وسيطر    دلالة فإن معنى الإلقاء الطرح وفيه       لك ذ ىوزيادة عل ، فيه

 إذ بـه    ؛ وأكرم عضوٍ في جسمِ الإنـسانِ      فُ في القَلْبِ الذي هو أشر     الرعبوإلقاء  ،  ووهنِهِ الملْقَىعن ضعف   
  تُدركفُ الحقائقُ  ، الأفهامومصد، فِهِ وخو نسانِ مصدر اطمئنانِ الإ   وهو، وبه تُعرالإنـسانِ وحزنِـهِ    فـرحِ  ر   ،

 ـ   هام الذي يدلّ على الإب    )الذِّين( الموصولِ   لاسمِوكذلك استعمالُ ا    الإلقـاء    دلالـة أن   )واكفـر ( مفَسرا إياه بـ
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 السياقف،  والإسلام الرسول صرة تخاذلوا في ن   الذين بفاعلية االله عز وجلّ ولا سيما        رواسينصرف إلى الذين كف   
 الرعبِ وتنوعهـا    تِ التي تفيد تَعدد حالا    )الرعب(الجنسية في   ) ال( ذلكزيادة على   ،  الإلقاء السريع  بهذاينذر  

  .  )النفس وانزعاج، لخشيةوا، والموت، والفزع، الخوف(كـ
 إنجازيا  مباشرا    ا الكريمة تضمنَت فعلً   نية نجد أن الآية القرآ    لاته دلا ف النَّص وتكشي  معاينة ى عل وتأسيسا      

 بـإذن االله    الـشيطانية  من القُوى     العادات قد تصدر   وارقَ وإن خ  ،ذميم شيطاني    لأن الرعب خاطر   ؛)الذم(هو  
  .]9/282 ،26[ وبالاستدراج هانة بالإمين المتكلاصطلاح في يسمى ا موهو

 في الآيـة  ققت قد تحها جون سيرل من شروط يجب توافرها في الفعل الكلامي نجدمه قدما نظرنا الى  ا   وإذ
ن والشرط التمهيدي متحقق هو أ    ، ) الرعب في قلوب الكافرين    القاء(فالمحتوى القضوي هو    ، لمباركة ا القرآنية

 مخلِصا وصـادقًا    وشرط الاخلاص أن الباري   ،  الفعل وهو القدير المتعالِ    نجاز على إ  قادراالله سبحانه وتعالى    
 الخزي والعار فـي     تأثيرية ال والقوة،  في قلوب الكافرين   الفزع الخوف و  إلقاء ازية الإنج لقوةوا،  الفعل ازفي انج 
   : ذلك في ضوء المخطط الآتين بيامكن وي.ةالآخر

 ـ        المحتوى  ـ      ، )الّـذين (الاسـم الموصـول   ، ألقـي ، سين اللفظـي      ال )                       ال(المفعـول بـه المقـرون بـ
   ).الرعب( سيةالجن

 فـي                          والتقهقـر ، لإلقـاء  والـسياق منـذر بهـذا ا       افرين قلوب الك  في الرعب   إلقاء  القضوي               المحتوى
   .الإسلام والمسلمين

   . في قلوب الكافرينفزع الخوف والإلقاء        نجازي الإالمحتوى
      . الآخرةفي والعار الخزي   التأثيري      المحتوى
 لأن أمير أمر النّفس هو      وذلك،  االله تعالى  عم جليلة من نِ   عمةٌ النَّص المعاين ن   في أن   ازي الفخر الر  صر     وأب

ذكر أنّه ألقـى  ، أنّه قواها وأذهب الخوف عنها    : فلما بين االله تعالى أنّه ربط على قلوب المؤمنين بمعنى         ، القلب
    . الكلامي بلحاظ السياقتَشْعروهو حذف تداولي يس،  ]15/463 ،14 [كافرين في قلوب الدةشّالفزع وال

   الكلامية غير المباشرة الأفعال:ثانيا
 مع معنـى  بق مباشرةً بما يتطالالي عن قصده بحسب شكل اللغة الديعبر أو المرسِل أن   م       يستطيع المتكلِّ 

 عنـه دلالـة     ينـتج  ل ؛ للسياق مناسب الخطاب ال  هوم عن مف  بالقصد يعدل عن ذلك فيلمح      قدو،  ظاهريا ابالخط
 القصد  منحوهذا يؤدي إلى نتيجة هي مركزية السياق في         ،  المرسل إليه  أو المستمع   يفهمها الخطاب و  ستلزمهاي

   ].368 ،27[ للتعبير عن القصد لتهدلا
فتُحـدد بـالتحقيق   ، اأما قوته، هري الظاتفسيرها في ضوء    ا الكلامية غير المباشرة يحدد معناه     فعال    إن الأ 

،  أو غير لغويـة وية سواء كانت لغ،سامع بين المتكِّلم والكة على الخلفية المعرفية المشتر   مادااعت، غير المباشر 
 وصـفه  والتـأدب ب طافة هذه المسألة باللفُسرتوقد ،  والتفكيروالتعقّل الاستنتاج علىزيادة على قدرة المستمع   

  ا باطنيا أساسيا ستمع والم كلّمهو قدرة يمتلكها المت   ف،  لاستعمال الأسلوب غير المباشر    اسببالأقـوال وتقود  ،  مع 
أو ، لتباسأو الا ، أو الإيحاء ، رية مضمرة تشي بالسخ   قوال إلى أ  اتفتنزلق الملفوظ ، مجاز عالم ال  إلىالمضمرة  
 بصورة غير مباشرة    لمخاطب إلى ا  لَ أن يص  يريدوقول آخر   ،  للمتكلِّم قول شيءٍ يريد قوله     ققفيتح، غير ذلك   

   . الأساليب التعبيريةفاضلوتت، لامي هنا تتجلّى مزِية الأداء الكومن]. 59 ،12 [،]127 ،11[، ] 368 ،27[
    : ما يأتيالأنفال التي وردت في سورة باشرة غير الماليب  ومن الأس
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   :الأمر -1
،  الاستعلاءِ غير المتكلِّم على جهةة الفعل، أو قول ينْبِىء عن استدعاء الفعل من جه   دعي صيغة تست  هو
   غٍوله أربعحو الأمر نفعل :صِي )لام الأمر( المقرون بلمضارعوالفعل ا، )اكتب( )نائـب والمصدر ال، )لِيكتب 

 صِـيغُ   جوقد تخـر  ، )سكُتْ بمعنى ا  صه(واسم فعل الأمر      ، )را في مجال الموت صب    صبرا(عن فعل الأمر    
، والدعاء، كالإرشاد، أو وفق قرائن تدلُّ عليها    ، كلام تُفاد من سياق ال    أُخَرِ عانٍي إلى م   عن معناها الأصل   الأمرِ

 ،24[، ]3/155 ،28[، ]25،1/318[والإباحة  ، والتعجيز، والتهديد، والتسوية، لتخييروا، نيوالتم، والالتماس
178 [.   
 نْـدِك  عِ مِن الْحقَّ   هو هذا   كان قالُوا اللَّهم إِن     وإِذْ﴿ :ىقوله تعال ، المباشر غير   ناه فيه الأمر بمع   اء ج مما    و

   .32 : آية﴾ أَلِيمٍ بِعذابٍئْتِنا السماءِ أَوِ ان مِحِجارةًفَأَمطِر علَينا 
م مجرى ال  هذا جارٍ  لمباركة في الآية ا    الكفّارِ كلاملـيس حقًـا مـن    : مهم كلافمعنى ،قَس هذا القرآن إن

 وليس الشرط علـى ظـاهره      بحقٍّ قد جزموا بأنّه ليس      أنّهم قتضي ي ذا وه ،لعذابعندك فإن كان حقًا فأصبنا با     
 يحـسبون أن االله يتـصدى   لالهم وض همحتى يفيد ترددهم في كونه حقًا ولكنّه كناية عن اليمين وقد كانوا لجهل            

  أن وا الحجـارة وأراد   هم حقًا منه أمطر علـي     آن حجارةً إن كان القر    ليهم ع ر ولذلك سألوه أن يمطِ    ،لمخاطرتهم
 كان  إن  عاجلٌ  عذاب هم يصيب  الدعاء على أنفسهم بأن    أعلنوا القرآن ف  أحقية لقومهم صحة جزمهم بعدم      روايظه

ا حقً القرآن 26،9/332[، ]20،2/217[ من الجحود بليـغ    بسلو أ وهذا، ابِ العذ  نزولِ  االله ليستدلوا بعدمِ    من-
333[.  

، مـر  بصيغة الأ  )آتنا، أمطر( تدلُّ على ورود الفعل الكلامي       معجباتٍ إشاراتٍ   مبارك في النّص ال   نَلمح
 ـ، ]1،1/51[عطاء الإ :لإيتاءوا،  ]1،5/332 [لعذاب إلّا في ا   )أُمطِر( ل أنّه لا يقا   س فار ابنوذكر    يفالسياق الت

 بهمـا وإنّمـا يـراد   ، ليس في معناهما الحقيقي) آتِ، أمطر( مر فعل الأ على أنوردت فيه الآية المباركة دالٌّ    
  .ستخفافوالسخرة والاستهزاء والا،  وهو الدعاءرمعنًى غير مباش
يهـا   الظرفية وف تفيدلتي ا)إذ( تعالى قوله ضوء القوة الإنجازية للفعل الكلامي غير المباشر في      وتتجلّى
 ـتي الميم ال  )االله( وهو مركّب من لفظ الجلالة       )اللهم(وكذلك استعمال لفظ    ، ةدلالة على القو    رف عِوض عن ح

 على عظمة وتفخيم اسـمه  دليل وهو خاصة لالة بين الياء والألف واللام إلّا مع لفظ الجمعإذ لا يج ، )يا(النداء  
 بأن   جازمين ير فهم غ  ،لشرطِ بوقوعِ ا   اليقينِ عدم يها ف صلَ؛ لأن الأ  ) إن( الشرط بحرف  تعليقفضلًا عن   ، تعالى

، حقٌّ نّه عدمِ اليقينِ بأن مأخصواليقين بأنّه غير حقٍّ   ،  بل هم موقنون بأنّه غير حقٍّ       من االله  زلٌالقرآن حقٌّ ومنْ  
 بـلامِ الجـنسِ     )الحـقَّ (  المسندِ وتعريفُ،  يقتضي تقوي الخبر   لذي ا )هو( صلزيادةً على استعمال ضمير الف    

 هـذَا لَهـو   إِن﴿: كقولـه تعـالى  ،  القرآنِ المنَوهةِ بصدقهالَ أقوه بلعرب يحكي اتعبير وذلك  صر الح تضييق
 بين  م ليس كما يوصف به، للتلاز     ن كون القرآ  عن الدعاء كناية منهم     وهذا، ]62:  عمران آل [﴾ الْحقُّ صصالْقَ

، ]332/ 26،9[ واعتقادهم كلامهم عرف   بحسب دعاء سبب ال  علوهالدعاء على أنفسهم وبين الجزم بانتفاء ما ج       
إذ هـم  ،  سبحانه وتعـالى ي البارمن الحال   الواقعة في محل) عندِكمِن(وكذلك استعمال شبه الجملة الظرفية  

 الذي يدلّ على قـوة      )أمطر( فعل الأمر    استعمال عن   فضلًا،  تعالى االلهيطعنون ويجحدون كونه منزلًا من عِندِ       
وكذلك العطف الذي يعطي قوة للجملـة       ،  على أنفسهم  اء غير مباشرة بالدع   ة متأتية من استعماله بصور    ديدةش
 لجـزم  التهكم والسخرية وإظهار اليقين وا     نا الدعاء ه  بهذاوالمراد  ، ) أمطر ى عل آتنا( تأكيد في ال  وزيادة ربيةالع
  .]29،3/395و، 3/89 ،30[، ]58-57/ 29،3[ى كونه باطلًا  علامالتّ
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 غير المباشرة في ضـوء      رية بالأم المؤَدى الإنجازية للفعل الكلامي     القوة تجلية   ن على ما تقدم يمك    يزاد  ومما
   :ما يأتي

ــوى ــيالمحت ــالوا          إذ  اللفظ ــم، ق ــشرطية ، الله ــة ال ــانإن(والجمل ــصل  ، ) ك ــمير الف                         وض
، أمطر(،  الفاء ،) عندك من(وشبه الجملة   ، )الحقّ( الجنسية   اللام و والألف، )هو
   .أليم، عذا، واو العطف، )آتنا

                       النبـي محمـد صـلى االله عليـه وآلـه           ه ما جاء ب   ن بأ حودهم إنكار الكافرين وج          القضوي والمحتوى
                         إن كـان   الألـيم  بالعـذاب    تيان على أنفسهم بالإ   والدعاء،  من االله تعالى   منزلًا

   .ذلك حقًا
                                سكِينةوالــ، كـافرين  الخـوف والحــذر والفـزع والهديــد لل            التــأثيري الإنجـازي و والمحتـوى 

 وآلـه وسـلم حقـا       ليه ع االله والاطمئنان للمؤمنين بأن ما نزل على النبي صلى       
   . في الآخرةلكافرين ل وكذلك الخزي والعار، وصدقًا

   : الاستفهام-2
     معلوم وهل، الهمزة:  كثيرةٌ منها  اتٌ من قبلُ وله أدو    ا         طلب العلمِ بشيءٍ لم يكن ،ومومتـى ، وما، ن ،

من فتح  : حون، للعاقل) من(كـ،  لها ضِعت قد تستعمل في المعاني التي و      واتوهذه الأد ،  وأنّى، وأين، وكيف
 الاستفهاموقد تستعمل أدوات ، متى السفر ؟: نحو،  للزمان متىو،  ما الكتاب ؟   نحو، لوما لغير العاق  ، الأندلس؟

 الـسياق الـواردة   أو غير ذلك بحـسب  ، أو التمني ، أو النهي ،  إلى الأمر  ملاستفها إذ يخرج ا   ؛في غير معانيها  
   .]198 -24،194[فيه

 الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَـالُ     نِ ع يسأَلُونَك﴿ :لى الأنفال في قوله تعا    ة سور في في غير معناه     هام       وقد جاء الاستف  
 ورد بالجذر لكنّه، هام يرد بإحدى أدوات الاستف   م ل ام يحسن قوله أن الاستفه    ماوم، ]1: الأنفال [﴾لِلَّهِ والرسولِ   

وهو ، ]18،11/318) [)سألَ  يسأَلُ سؤَالًا  وسآلَةً ومسأَلةً وتَسآلًا وسأَلَةً        : ((قال ابن منظور  ، ) أ ل  س(اللغوي  
 تأثيريـة  قوة إنجازية ويها علرتبويت،  في سنخ الوجودقعي وا مؤدى لها لألفاظ لأن ا  ؛ملمح فطن له الأصوليون   
   يسألونك(وقوله تعالى ، في توجيه الحكم الشرعي(     كان فعلًا كلامي ا مب ا  وإنراد به    اشرن يلم يـسبق  الإخبارعم 
 ،يهم عن هذا السؤال معلوما معينًا فانصرف هذا اللفظ إل     ائل حالة النزول كان الس     لأن ؛ذكرهم وحسن ذلك ههنا   

 ـ    والأنفال الغنائم ب ق أقواما لهم تعل   كانواولا شك أنّهم      إلّـا أن الغايـة      .]14،7/355 [صحابة وهم أقوام من ال
 ، أي مـن الأنفـال     ؛) عنِ الانفال  يسأَلُونَك( :له قو إن( (: الفخر الرازي  لقا، اء من السؤال هنا الاستعط    المرادة

 أنهم كانوا يقولون يا رسـول االله أعطنـي كـذا     ، ما روي في الخبر    على الاستعطاء   :والمراد من هذا السؤال   
   .]14))[أعطني كذا

 هل فـي    ، في غنائم بدر كيف تُقَسم     سلمين اختلاف الم  الاستعطاء هنا يدل على أن المراد بالسؤال       ومما
 فرقة مـع    :قٍثَ فر  يوم بدرٍ ثلا   انوا وذلك أنّهم ك   ؟؛ أو فيهما معا   ،نصرهم أو في الأنصار ل    ،م لفقره نالمهاجري

 وفرقة ، أتبعوا المشركين فقتلوهم وأسروهمقة وفر،ه االله عليه وآله وسلم في العريش تحرسه وتؤْنس      صلى يالنب
    ا انجلت    ،زموا انه اأحاطوا بأسلاب العدو وعسكرهم لمحـقُّ  ورأت كلّ فرقة أنَّها أ     ، واجتمع الناس  الحرب فلم 

   .] 2/331 ،31[فنزلت الآية  ، ينهم ب فيمالفوا اخت، من غيرهامةبالغني
،   الفهم  عن شيءٍ مجهـول      وطلبأي أستفهم وأسأل    ، )يسألونك( يتمثل بلفظ    لمباشر ا عناه هنا م  لسؤال      فا

وهو سـياقٌ  ،  من دلالة مجازية على الاستعطاءأل ما يحويه معنى س    ضوءوأما معناه غير المباشر فيتمثل في       
   .كلامي التتابع المن حإنتاجي توليدي ترشَّ
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    ).يسألونك( المباشر على الإخبار بحسب الفعل الكلامي اللفظي تدلّ : فالآية إذن
  .   متضمنة في القول هي الاستعطاءاميا مقمستلزمة             وتدلُّ على قوة إنجازية

   : كما يأتيلامي الكلفعل نلمح القوة الإنجازية  لن ما تقدم يمكن أعلى وتأسيسا
   .عن الأنفال، ) بهمفعول( افالك، )فاعل(الواو ،              سأل اللفظيالمحتوى
 االله عليـه    صلى وسؤال النبي الأكرم  ، )الغنائم( نفال الأ ة المؤمنين عن حقيق   سؤال            القضوي المحتوى

                . عن قسمة هذه الغنائم فيما بينهموسلّموآله 
                       علـى             الغنـائم  الرضـا والقناعـة بمـا قـسمه رسـول االله مـن                             تأثيرية وال ة الانجازي القوة

   .وعدم التشكيك في استحقاق بعضهم دون بعض، جاهدينالم
   الخاتمة. 5

 البحـث  وصـل تح، الأنفال ضوء مباحثة الأفعال الكلامية في سورة       ي ف الماتعة النافعة هذه الجولة    بعد
   :على جملةٍ من النتائج

1- دوِر الجهاد تُعمن الأفعال وفيها،  سورة الأنفال من س ة كثيرعن الحث على الجهـاد ولـزوم   فضلًا، الطلبي 
   . االله عز وجلّبحدود مسكالت
، وأغراضه،  ومكوناته وتحديد أنواعه   ي القرآن مي في ضوء النّص    سعى البحث إلى معرفة بنية الفعل الكلا       -2

   .ومستوياته
 يهمِلَ المعنى الذي يتحـدد فـي      ندون أ ، ستعمالها في ضوء ا   ة اللغ بدراسة م أن التداولية تهت   البحث  أظهر -3

   . التبليغيةالعمليةضوء السياق المقامي وتركِّز على عناصر 
 فعلًـا كلاميـا     )42( السورة على    توتإذ اح ،  الإخبارية في سورة الأنفال    مية الأفعال الكلا  استعمال غلب   -4

ة التوجيهفعالفيما جاءت الأ، اإخباري12( بـي (ًاافعلا الالتزاميات فقد جاء،  كلاميبتوأم )أفعال )9.   
 وردت بآيات تدلّ على أحكام      دوق خبرية التوجيه وكانت بصيغة     على دالة لأفعال أن بعض ا   حث كشف الب  -5

   .الشريعة
 الغـرض منهـا     كـان  ل غير مباشرة في سورة الأنفـا      ورة بص الكلامية أن استعمال الأفعال     بحث بين ال  -6
   .والدعاء، ستفهامالا
 ـ    أكثر آيات سورة الأنفال وردت بغرض التهديد       أن أظهر البحث    -7 ،  والخـوف  زع والوعيد والترهيب والف

 التقوى والطاعة والوصول إلى أعلـى       على كثيرةٌ بسياقٍ كان الغرض منه الحث        آياتٌزيادة على ذلك وردت     
   .ه االله ورسولطاعةمراقي التقوى والصلاح وإ

    طاهرين محمدٍ وآله والعلىوصلى االله ، ين رب العالم       والحمد الله
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